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التأمo التكافلي باYغرب؛ نحو استكمال مسار اYنظومة اYالية 

التشاركية  

فيصل اوعلي اوبها  

باحث في اQالية التشاركية  

انتظر! أصعب كلمة تقولها 5ائع؛ 

هـو مـثـل أجـنـبـي يـلـخـص واقـع ا&ـنـظـومـة ا&ـالـيـة الـتـشـاركـيـة بـا&ـغـرب والـتـي لـم يـكـتـمـل بـعـد نـصـابـهـا, فـبـعـد 
افـتـتـاح ا&ـصـارف والـنـوافـذ الـتـشـاركـيـة hبـوابـهـا ف وجـه اàـمـهـور خـnل الـنـصـف الـثـانـي مـن سـنـة ٢٠١٧, 
وتـقـدي خـدمـاتـهـا ا&ـصـرفـيـة والـتـمـويـلـيـة لـعـمـوم ا&ـواطـنـي, رغـم مـحـدوديـتـهـا, بـدت حـاجـة هـذه ا&ـؤسـسـات 

&ـنـتـجـات الـتـأمـي الـتـكـافـلـي شـديـدة ومـلـحـة مـن خـnل ضـمـان الـتـمـويـnت ا&ـقـدمـة لـزبـنـائـهـا ضـد مـخـاطـر 
الــوفــاة, الــزمــانــة, اVعــســار أو عــدم اhداء, وكــذا اJطــمــئــنــان عــلــى دüــومــة اJصــول الــعــقــاريــة وا&ــنــقــوJت 
ا&ـهـنـيـة ا&ـمـولـة عـن طـريـق ا&ـرابـحـة أو عـن طـريـق ا&ـنـتـوجـات ا&ـصـرفـيـة الـتـشـاركـيـة ا&ـقـبـلـة مـن إجـارة وسـلـم 

واسـتـصـنـاع وغـيـرهـا, بـعـد حـصـولـهـا عـلـى الـرأي بـا&ـطـابـقـة مـن لـدن ا¢ـلـس الـعـلـمـي اhعـلـى, خـصـوصـا إذا 

كانت مثقلة برهن رسمي. 

إن غ$ياب ال$تأم$q وإع$ادة ال$تأم$q ال$تكاف$لي، ي$جعل ت$سوي$ق ا3$نتجات ا3$صرف$ية ال$تشارك$ية مح$دودا وم$حفوف$ا ^$خاط$ر 

م$عتبرة ل$∞ب$ناك ال$تشارك$ية ول$لعمúء ع$لى ح$د س$واء، ل$ذا ع$مل ا3ش$رع ا3$غرب$ي ب$ا¶$ام ج$زء م$ن م$سار ا3$نظوم$ة ا3$ال$ية 

ال$تشارك$ية ب$ا3$غرب م$ن خ$úل م$صادق$ة ال$غرف$ة ال$ثان$ية ¿$لس ا3س$تشاري$ن ي$وم ال$ثúث$اء ۰۹ ي$ول$يوز ۲۰۱۹ ب$اKج$ماع 

وب$دون ت$عدي$ل ع$لى ال$قان$ون رق$م  ۸۷.۱۸، ا3$عدل وا3$تمم ل$لقان$ون رق$م ۱۷.۹۹ ا3$تعلق ^$دون$ة ال$تأم$ينات، ل$يأخ$ذ 

طريقه حينئذ إلى النشر في اîريدة الرسمية دون اMاجة إلى قراءة ثانية ^جلس النواب. 

ويه$دف ال$تأم$q ال$تكاف$لي وال$تشارك$ي إل$ى ت$قدµ خ$دم$ات ت$أم$ينية ¥$اث$لة ل$لتي ي$قدم$ها ال$تأم$q ال$تقليدي للمس$تأم$ن 

(ح$ام$ل وث$يقة ال$تأم$q) ب$طري$قة ت$شارك$ية وت$عاون$ية، ف$ي اح$ترام ت$ام ل$لميول ال$عقدي ل$لعميل، ووف$قا ≤راء ب$ا3$طاب$قة 

ال$$صادرة ع$$ن ال$$لجنة ال$$علمية ل$$لمال$$ية ال$$تشارك$$ية اr$$دث$$ة ل$$دى ا¿$$لس ال$$علمي اeع$$لى، ن$$ظرا Z$$لوه$$ا م$$ن اr$$اذي$$ر 

الش$رع$ية ا3فس$دة ل$لعقد ك$ال$رب$ا وال$غرر ال$فاح$ش وت$وظ$يف ب$عض أو ج$ل اeم$وال اr$صلة م$نها ف$ي م$شاري$ع اس$تثماري$ة 

غير موافقة للشرع اMنيف.  

وي$تم تس$يير ح$ساب ال$تأم$q واع$ادة ال$تأم$q ال$تكاف$لي م$ن ط$رف م$قاول$ة م$عتمدة م$ن ط$رف ه$يئة م$راق$بة ال$تأم$ينات 

واKح$تياط اKج$تماع$ي، اله$يئة ا3$نظمة ل$لقطاع، م$قاب$ل أج$رة تس$يير، وK •$كن ب$أي ح$ال م$ن اeح$وال أن ي$ترت$ب ع$ن 
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ذل$ك "ق$بض أو أداء أي ف$ائ$دة ل$لتأم$q واع$ادة ال$تأم$q ال$تكاف$لي وع$لى ن$شاط تس$يير اM$ساب$q ا3$تعلقq ب$هما م$ن ل$دن 

ا3$$قاول$$ة ا3س$$يرة "،  وع$$ند ح$$صول عج$$ز م$$ال$$ي ف$$ي أح$$د اM$$ساب$$ات ا3$$ذك$$ورة ن$$تيجة ل$$عدم ك$$فاي$$ة ا}$$صصات 

واKح$تياط$ات ال$فنية وال$تقنية وا3$ال$ية، ف$إن الش$رك$ة ا3س$يرة ت$غطي ه$ذا العج$ز ع$بر تس$بيق ت$كاف$لي ب$دون ف$ائ$دة ع$لى 

أن يتم سداد هذا القرض من الفائض التأميني ا3تحقق في السنوات ا3قبلة. 

و س$يرا ع$لى ن$هج  و إرش$ادات اM$وك$مة الش$رع$ية ال$رش$يدة، ول$ضمان اKل$تزام وا3$طاب$قة 3$بادئ الش$رع اM$نيف، أل$زم 

ا3ش$رع ا3$غرب$ي م$قاوKت ال$تأم$q وإع$ادة ال$تأم$q ال$تكاف$لي ا3$عتمدة، أن ي$شمل ن$ظام ح$وك$متها ال$داخ$لي إح$داث 

وظ$يفة خ$اص$ة داخ$ل اله$يكل ال$تنظيمي ل$لمقاول$ة ت$ضطلع ^$همة ال$تقيد ب$ا≤راء ب$ا3$طاب$قة ال$صادرة ع$ن ا¿$لس ال$علمي 

اKعلى، شأنها في ذلك شأن ا3صارف والنوافذ التشاركية وكذا صناديق التسنيد ا3صدرة لشهادات الصكوك. 

وي$قدم ا3س$تأم$ن لش$رك$ة ال$تأم$q ال$تكاف$لي اش$تراك$ا م$تبرع ب$ه ك$ليا أو ج$زئ$يا ل$تكوي$ن م$حفظة ت$أم$ينية ت$دف$ع م$نها 

ال$$تعوي$$ضات ع$$ند وق$$وع ال$$ضرر ا3$$ؤم$$ن ض$$ده، وم$$ا ي$$تحقق م$$ن ال$$فائ$$ض ال$$تأم$$يني ب$$عد ح$$سم ا3$$صروف$$ات اèداري$$ة 

ومصاريف التدبير واقتطاع اKحتياطات وا}صصات، يوزع على حملة الوثائق. 

و^$ا أن ع$نصر ال$غرر واKح$تمال$ية م$ن ط$بيعة ع$قود ال$تأم$q، ف$يعتبر ب$ذل$ك أح$د مفس$دات ع$قد ال$تأم$q ال$تجاري م$ن 

وج$هة ال$نظر الش$رع$ية ب$خúف ال$تأم$q ال$تكاف$لي وال$تشارك$ي ا3$بني ع$لى ال$تبرع، ف$يكون ال$غرر ب$ذل$ك م$غتفرا ف$ي ال$عقد 

لعدم تضرر ا3تبرع ما لم يحصل على ا3تبرع به. 

أم$ا ع$ن ت$سوي$ق وت$قدµ ا3$نتج ال$تأم$يني ال$تكاف$لي ف$قد اش$ترط$ت ه$يئة م$راق$بة ال$تأم$ينات واKح$تياط اKج$تماع$ي ع$لى 

وس$طاء ال$تأم$q ا3$عتمدي$ن ال$راغ$بq ف$ي ت$قدµ ه$ذه اZ$دم$ات ل$زب$نائ$ها اM$صول ع$لى م$واف$قة مس$بقة م$ن ل$دن اله$يئة 

ومش$روط$ة ب$توف$ره$م ع$لى ا3$عارف ال$ضروري$ة ف$ي م$يدان ال$تأم$q وإع$ادة ال$تأم$q ال$تكاف$لي وك$ذا ا3$وارد البش$ري$ة ال$úزم$ة، 

ف$ي ح$q خ$صت اله$يئة ا3$نظمة ل$لقطاع، ا3$صارف وال$نواف$ذ ال$تشارك$ية، دون غ$يره$ا م$ن ا3$صارف، ب$عرض خ$دم$ات 

ال$تكاف$ل ال$عائ$لي وال$تأم$ينات ال$تكاف$لية ا3$تعلقة ب$اèس$عاف وال$قرض، وك$ذا ج$معيات التس$ليف ال$صغيرة ا3$نصوص 

ع$ليها ف$ي ال$قسم ال$ثال$ث م$ن ال$قان$ون ا3$صرف$ي ۱۰۳.۱۲، ل$عرض ع$مليات ال$تأم$q ال$تكاف$لي ال$عائ$لي وك$ذا ال$تأم$ينات 

التكافلية ضد السرقة واMريق ا3برمة من طرف عمúئها. 

إن ا3$صادق$ة ع$لى ال$قان$ون ۸۷.۱۸ ال$قاض$ي ب$تغيير وت$تميم ال$قان$ون رق$م ۱۷.۹۹ ونش$ره ف$ي ال$قري$ب ال$عاج$ل ع$بر 

اî$ري$دة ال$رس$مية م$ا ه$و إK خ$طوة أول$ى ض$من م$سار ط$وي$ل ي$لزم$ه ص$دور ن$صوص ت$نظيمية ل$لقطاع، ب$عد ف$تح ب$اب 

ط$$لبات م$$نح اKع$$تماد ودراس$$تها وال$$تأش$$ير ع$$ليها م$$ن ل$$دن اله$$يئة، ل$$تأت$$ي ب$$عده$$ا م$$رح$$لة ط$$لب اع$$تماد ا3$$نتجات 
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ال$$تكاف$$لية م$$ن ط$$رف م$$قاوKت ال$$تأم$$q وإع$$ادة ال$$تأم$$q ال$$تكاف$$لي ا3$$عتمدة ب$$عد ال$$رأي ب$$ا3$$طاب$$قة للمج$$لس ال$$علمي 

اeعلى. 

و ب$ال$رغ$م م$ن إط$اره$ا ال$قان$ون$ي والتش$ري$عي وخ$ضوع$ها 3$رج$عية ا¿$لس ال$علمي اeع$لى و3$راج$عة اله$يئة ال$وص$ية ع$لى 

ال$$قطاع، ف$$إن ال$$غرض م$$ن ت$$أس$$يس م$$قاوKت ال$$تأم$$q وإع$$ادة ال$$تأم$$q ال$$تكاف$$لي ي$$بقى |$$اري$$ا ش$$أن$$ها ف$$ي ذل$$ك ش$$أن 

ا3صارف والنوافذ التشاركية، مع احترامها التام والواجب لقواعد ا3الية التشاركية و3بادئ الشرع اMنيف. 
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